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تصلوالمقالاتالائحاثزالتما
الكبيرمؤشسهاعنالآدأبإلى

مقاربتانهنا.إدرشىسهيلد.

عراقيين.كاتبينمنجديدتان

الرائدصورةفيالمثقف

السامرائي:صالحماجد

والصديقالأخعناليوتمأكتبوإذ...

عنأكتبفإنما،إدريسسهيلالدكتور

فيحياتهأمضى،وإبداعوثقافةفكررجل

سادهماعن!على،العربيالثقافيالمعترك

نصفمدىفيوملابساتبمائجاهاتصمن

والمصادرةالتغييرحركاتظهورمنقرن

وقذمالكثيز،فكتبالسلطويوالعنف

باسممعتركمنأكثزوخاضالكثيز،

منوكشف،القوميوالفكرالعربيةالثقافة

كفههذامنجاعلأالكثيز،العربيةالأسماء

.جديدةفكريةءوإبداعيةءعربيةلحياةصورة

يتواصل،هذااكتشافهكانماوبقذر

الثقافيةالحياةكانت،العطاغمعهويتواضل

كماعطاء،تتجذرالآدأبأفيرعاهاالتي

هوفإذا:القوميالثقافيالمشروغيتجذر

ويزداد،وتطوزانمؤآيتواصلمشروغ

هذامزحينحتى،العربيبالحلمتعفقا

بانكساراتءقاسية.الحلئم

بغدادفيالآ!أبومراسل،عراقيكاتب:ث

جديدةوشهاداثهقالاتأ

)1(
لبيبالطاهرالمفكزالىطلبلوأنهأحسب

يثخذاسقاالعربيةالأسماءمنيختارأن

تمثيلاتءللمثففمنؤضنغلماانمثلمنه

مثفقايصبحأنالىانتهىالذيالملحمي

استميضعأنفيلحظةترذذلما،تراجيدئآ

فهذاالمقذمةفيإدريسسهيلالدكتور

أربعيناتمنذالفكريةحياتهبدأالذيالمثقف

أهحةمنمرحلةفيوتكونؤلدالماضيالقرن

الفعلاقترن،الحديثالتاريخمراحل

منفهوبنزعةءملحميةءواضحةفيهاالثقافي

اهتمافهمانصبئالذينالمثقفينأولئكبين

الثقافةمنجاعلأ،والواقعالإنسانعلى

مشروععلىينفتحوجودئآ-ذاتئآمنزغا

وقدوالواقعالإنسانبناءفييتمتلأكبر

أنشأيوتمتحقيقهوساتلهذالمشروعهآوجد

منمقذقا،الآدابودارالآدأبمجلة

علىوالمستقبلللحاضرصياغةخلألهما

ماولعل.إنجازهايحتمالتاريخأنآساس

المشروعهذاروحإشاعةفيكثيزاساعد

الأدبيالتاريخيغذهامرحلةصفيمجيئههو

أساشاالمتمئزينالمثقفينكبار"مرحلىاليوم

"كبيرةآحلام/ببناء

ملحمئةبدأالذيالمثقفهذاكانوإذا

التراجيدية،الىسينتهيالنحوهذاعلى

واقغاقرضثالتاليةالحقبةلأنفذلك

لكن.الكبيرةالمشروعاتلتلكمناهضتا

ظل،ذاتهاتراجيديتهفي،المثقفهذا

مواجهةصحالةوفي،"المستحيل"مثق!

نإبل"قريبنصرصعنيبحثلالقذره،

الرضا،عدمعنالتعبيرفييتمثلإنجازه

العالمشقاءعنالكشفوفي

منآخربعدءفي،إدريسسهيليمتلكما

التاريخي""المثقص،الثقافيعملهأبعاد

ذلكبلقزيز،الإلهعبدبحسبهو،الذي

مستوىالىبالممارسةيرتفعالذي"المثقص

عنيك!فلأ،"الكبرىالتاريخيةالحاجات

فطققاتكل"ضذالبثاءالنفممارسة

منالعقللتحريروالممارسةالفكر

الدولة"بنيانمعزضتا،"الجامدةالعقائدية

"للحريةمنتصزا،"والتقويمللنقدوالمجتمع

ضذوالديمقراطيةالاستبداد،ضذ

ضذوللوحدة،والتوتاليتاريةالاحتكار

الإجحافضذوللعدالة،التجزئة

الاحتلالضذوللاستقلال،الاجتماعي

ولروح،التبعيةضذوللتنمية،والهيمنة
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والقومي-الوطني-الجماعيالتضامن

نأفكان0(1الفئويةأشكالمختلفضذ

الماضي،القرنخمسيناتمنذ،أصبح

متمئزةوفكريةثقافيةحالة

علىبالأمةإدريسسهيلوفيتأشس

كان،الذيالعربيالقوميالفكرأساس

هذا.عصرنافيدعاتهأحذنفشه،هو

مثققادورهبفضلالثقافيحضوزهوتعئن

منتبثيهتئمأوطرحماعبروذلكقومئآ،

فكروإلى،جديدةعربيةثقافةإلىدعوة

وجودهاخلالمنالأمةإلىتطزقومي

التطورعمليةسياقفيووضعهاالتاريخي

والمعاصرةالحديثةالمرحلةفيتجزثالتي

منهاجعل5391،عامألادأبأصدرويوم

المساعدةالثقافيةللفغاليةالحيوكبالمجاك

العربيالنهضويالمشروعصياغةفي

وبناء،الأمةوحدةأساسعلىالجديد

الاشتراكيةوتحقيق،فيهاالحريةمجتمع

فيها،كتبهماالىعدناولوأبنائهالحياة

وأدباءقوميينلمفكزيننشرهماإلىأو

الأدبي،عملهممعالفكريموقفهمتداخل

انصدثقدفيهالاعبزالتركيزأنلوجدنا

فكرية-سياسيةرؤيةيشكلماعلى

نحوالواضخالتوجةتخكمهامتكاملة

بواقعهالعربيالإنسانوعيبلورة

في""نخبويةكلعنبعيذا،وبالعالم

المعارذتكنلمهناومن.النظرةأوالموقف

مدىعلىألادأب،فتحئهاالتيالثقافية

تاريخفيالعابرةبالمعارك،الطويلتاريخها

كونهاعنفضلأفهي،.العربيةالثقافة

كانت،-تاريخيقوميمنطلقذاتمعارك

والتغيير.التقدممفهوماتعلىمفتوحة

)2(

نتكفمفإنماإدريسسهيلعلىنتكفموإذ

الطرازفريبالعربالمثقفينمننموذجعلى

والأمة.الإنسانقضاياوالتزامهطليعيتهيرفي

معرفتهوالمفكزالأديدثهذاوضعفقد

وقد.القضاياهذهخدمةفيجهذهوشخر

فهو"الطليعي"المثقفبمفهوماسفهاقترن

الضتقالمفهوتمتجاوزتفكريةنخبةمن

المحيطعنانعزالمنتعنيبما-للنخبوية

مشروعفيجهدهبكلئةلينخرط-العائم

رئيستيندعامتينعلىأقامهثقافي

8002-01/11بلرداا!2

فيانطلقوقدالفكروحريةالتجديد،

علىأنأساشهإدراكءمنهذامشروعه

فيالريادفيالدوزيلعباأنوالفكرالثقافة

الحضارةأسسعلىالأمةذاتبناءإعادة

للمثقفأنأساشهوعىومن،والتقدم

قنفهو.الطليعيالمناضلدوزالطليعي

الامةزما!هوالذيالجديد،زمانهيصنع

الدورواستئنافيالتحولزمان،التاريخي

والحضاريالثقافي

بالمعنى،العضويللمثقفكانوإذا

العربيةالثقافةفيمثالءحيئمنالغرامشي،

كانمافيهوالمثالهذافإن،الجديدة

مثققا.نفسهمنقذمهقدإدرش!سهيل

الدورهذايكنولممشروعذاعربئآ

دوز،البدايةمنذ،جعلهوإنماهادئا،سلمئآ

فيمحمئلة،يص!ث،،جبهةغيرعلىصراعء

الجديد.العربيالقوميالمشروعصهذاصالح

العروبيةالقوميةدعاةبينصراغفهو-

والفكر،الثقافةجبهةعلى،ومعارضيها

الوطنيبعدثهفيالواقعأرضعلىكما

قوىبينالصراغذلكفيبما،والقومي

الغربيوالاستعمارالعربيالتحرر

والتقليد،التجديدبينصراغوهو-

عربيةثقافةأجلمن،المتعددةبتياراتهما

الاستبدادمعالحريةصراغوهو-

وادكتانورية.

التقدمي،-الغلمانيالفكرصراغوهو-

للأمةمفاالنابعةوروحهالعربيوجههفي

هذايناهضماكلمع،وحضارةتاريخمن

التقدمنحومسيرتهتعويقيحاولأوالفكر

فيالصراعهذاوجوهعنإدرشىعئروقد

الإبداعية،أعمالهفيكماالفكريةكتاباته

التخصيص.وجهعلىمنهاوالروائية

الفكرسيتبئىإدريسسهيلكانوإذا

تقديمأفضلفيقذمهماوأدبهالوجودي

وفلاسفتهالفكرهذارؤادخلالمن

بوفوار(،دووسيمونوكامو،)سارتر،

معركتهمنجزغاجاءالتقديمهذافإن

اخزمفهوقاومتبئيامقذقا،الفكرية

بهمواجقا،والفنالأدبفيللالتزام

والانسدادالدوغماتيالانغلاقحالات

حقبةفيسادتالتيالفكري

هذاكانالتحديدوجهعلىالخمسينئات

فيأسميئهكنثمامرحلةءشيدثفيكفه

فيالحرية"نقصبالتسعيناتأوالل

الىإدريسانجذبوقد"العرليالواقع

خلالمن-الفلسفيالفكريالتيارهذا

الحريةالفكرهذاأثارهمامسألتين

ذلك؟نفشههوأكدكما؟والمسؤولية

مذهتاالوجوديةفيوجدأنهعنفضلأ

الفكريالتاريخفيالاهميةفيغاية

حظيقدالتيارهذاوكانالحديث

الثقافيةالحياةفيكبيرةباستجابة

بعضنغذتحتى،الحينذلكفيالعربية

آنذاكألادأبنشرتهاالتيالكتابات

كما؟الفكريالتيارلهذاطبيعيةاستجابة

طليعتهم)وفيأإلآدأبكئاببعضنغذ

ولمالتيار،هذافي(صفديمطاع

الفكريةالنظريةجوهربينيخفصلوا

القومي،الفكرمنظوراتوبعضالوجودية

فيالالتزامبفكرةيتصلماوخصوصتا

الفرديةالحريةوبمفهوموالفنالأدب
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أكبزفكانتأ)لادأب،كانتالبدء،فيإذا،

مشروغاالبدايةمنذكانتفقد.مجلةمن

كما،والثقافةالفكرصعيدفيقومئآ

مستوياتفيتجديدئآمشروغاكانت

علىالكلائميمكنولاالأدبيالإبداع

،والمبدعوالمفكرالمثقف،إدريسسهيل

دورمنلهاكانبماالآدأبعنبمعزل

كافةوالإبداعالفكرمستوياتفيريادفي

الثقافةإنإدرش!سهيلقالالبدايةمن

فيهوإنماالمثقفوإن،تكونلاأوموقص

لملذلك.القوميدورهوفيالفكريعطائه

ماعلىوالتفرجالصمتموقفيوقايقف

منالخمسينالسنواتتلكفيحصل

الإنسانلحريةانتهاكاتمنالآدأبعمر

مفهومهفيالثقافةأنذلكالفكر؟حريةأو

والإنسانالفكراءلأعدمواجهةصعملية

ئملىلمايمتثلخانغاإنساتاليسوالمثقف

وثوريورافضمتمزدبل،عليه

مدىعلىهذاالثقافيدوزهتصصوإذ

،الرياديبالدورقرننصفمنأكثر

التوجهطبيعةمنانطلاقابهذانقولفإنما

الالتزامنظريةخلالهمنسيصوغالذي



الدقيقةالحدوذؤضع!تصياغةالقومي

النظراتوبينالعربيةالقوميةالنظرةبين

للعروبةالمعاديةوالمواقفالعدمية

،لاستعماروا،والفطرية،الانعزالية)

هناكليست،المعنىوبهذا(والصهيونية

خيانةبمعنىإلأ...مجزدةثقافةرأيهفي

وقضيةوجوذاالإنسان

فكزاأ)لادأبفيالقوميالفكرتجفى

فقد.التوجهاتواضبخالجذورعميق

الصلةيغقدأنألادأبصاحدثاستطاع

تلكفيظهرواالذينالمفكرينأهئميم

التطفعبطابعانطبعثالتيالعربيةالمرحلة

مجلتهمنيجعلوأن،جديدةحالإلى

منقذتممافيالفكرلهذاحاضنة

فكرتيننضجثأأساسيةصتصطروحاأ

العربي:الفكريالواقعفيأساسيتين

شرطهيبماالعربيةالوحدةالىالدعوة

التطلعإنسانيةرسالةءذاتأمةيملوجود

التحررمنتبدأالتي،والحرية"والعمل

التيالفاسدةوالأنظمةالاستعمارمن

والتيالعربيةالأرضعلىأوجدها

مفهومفكان.لوجودهداعمةأصبحث

السياسية،معانيها:بشمولهناالحرية

حريةذلكفيبما،والثقافية،والاجتماعية

والتعبير.الفكر

أخذثالعربيالحلمرومانسيةأنومع

بمنتئارها،فيأ!لادابكتابمعظنم

فينجدهأنناإلأ،نفسهصاحئهافيهم

الواقع،إلىالحلحةهذاموقفءيقزبغير

العقلانيةمنشيغفيهانظرةناظزا

مافبقذر،ولذلك.يجريماإلىالثورية

وقاسيةالوقععنيفةالصدماثكانت

في5891تموز41ثورةانحرا!)

والولوجالعروبيكسمارهاعنالعراق

التيالمجاززثم،ضيقةفطريةإلى

العربي،القوميالتيارأصحالتشملث

مصربينالوحدةتجربةوسقوط

حزيراننكسةثم،6191عاموسورية

القوميباليقينتذه!ثلمفإنها6791(،

يخرجسنجدهبل،إدريسلسهيل

متصشتهاهذهالفجانعرمادمنأتوأ)!كي

خريطةراسقا،نفسهالعربيبالحلم

فيفأعاد،الحلمهذالمساراتجديدة

منفياحغلألبألأكشأآصدرببوم

الاثقافيةللفثناثيلأالحيويالمجالآ

المشروغصيياغهفيالم!هماصمدة

اثيةمة،وحذةآسأسعلياثجدلير

فمها،اثحريهمسجممعوبثاء

ا!شترأكيه،وتحقيق

هذامقؤماتمنالكثيزوتشر،كتبما

يحلمونكانواالذيننفوسإلىالحلم

فيالمهئمعمفهوجاءجديد.عربيبزمان

عطاءبينالصلةعقدفيالجانبهذا

!منتدروغحاملأ،والمجتمعالمثقف

صدقهجناحعلىالقدبم-الجديد

العربالمثقفيننحوبهمتحزكا،وأصالته

الرأيفيتباتهمنجاعلأكانوا،حيث

قضاياإزاءالموقفوحدةتأكيدهومن

فأخذواالاعبر،الذاتيئرصيذهالمصير

يخئبهم،ولمصدق!مأخذإليهيدعوما

معلتا.موققاالأمزتطتدتيوم،خذلهمولا

.كثيرةوالشواهد

تشئتفيهشهدناالذيالوقتوفي

توخهاتيربعضهموتوخة،العربالمثقفين

ظل،الفكريةتواريخهمخلالهامنألغؤا

على"يقينءثوري"شاهذإدريسسهيل

:والحالاتالحياةلتلكالتقافيالمشهد

لاوحدها،نفسهوعلى،نفسهعلىمئكئا

تغيثلمكما.سواه(محملي)أوكتصعلى

كانالذيالعربيالحلمرؤيارأسهمن

سهيلؤجدويوم.بهالمبشئرينأوائلمن

شواطئإلىمراكتهميربطونالبعضن

الاقتراقيوقتءقريبءيدينونإلىكانوا

منتخلوإشفاقءلانظرةإليهمنطز،منها

رثائهمفيوتشرفكتب،والحزنالرثاء

"منطماترياخأطلقتيوتمأماالكثير

فيوانتظمأشرعتها"المدنيالمجتمع

وجدناهفقد،""الأشرعةعديذمياهها

"نطاقفيالبقاغمفضئلأشراغهيطوي

حلمهخارجهوماالىيتطفعلا"بيته

وإنوحيذا،الادأبصاحدثظللذلك

بعيذا،وحدتهفيتفزذهؤجذنا،كماؤجد،

تجمعثالتي"الثقافيةالمزابل"هذهعن

هذهعلىأرضأوشخمنقمامايها

المغاسل"تلكعنبنفسهنأىكما.الأرض

كثيرونإليهاأدخلالتي"الثقافية

بعقولصولكنالمظهر...بأناقةءفيليخرجوا

يظلأنإدرش!سهيلأرادلقدمدخنة

عبغيحملمثققاو"لديوتمؤلدكما

صرخةفطلقا،والقوميةالثقافيةالمسؤولية

علىوظلالحياةأعداءوجهفيالحياة

ماللجميعيقولوأكثرعاقاسئينمدى

إلىعائدفيكنفانيغسانبطلقاله

المطافنهايةفيالإنسان"إنحيفا

!"موقف

الثقافيةالثورةجيلأحلائمأخذثويوتم

حلمفإنالآخر،تلوالواحدتتهاوى

لمأفضلعرئيبوجودصإدريسسهيل

كان.تطفعاتهأفقعنغابولايفارفه

الواقع!فيانهياراتمنيرىلمايخزن

ظلبلىاليماس،منطقةإلىيذهدثلمولكنه

المستقبل.علىمفتوخاالقوميمشروغ!

هذاوسيلةلهتعزضثماكلومع،لذلك

من()الآدابالقوميالثقافيالمنتمروع

فسحةفيومضايقاتمصاعب

فإنها،صوتهاإسكاتبقصدالانتشار

فيسهيلوظلتثحني،ولمواقفةظلت

فيمعهكنثأننيويشزفني-الميدان

وثلاتينخمسةنحوهذاأإلآدأبمعترك

عاقا.

أفيمثلمثلهمرة،غيزنفشهؤتجذأنهومع

رأيهعنالتعبيزيستطيعلا،عربيأديب

حقيقيةمأساةفيهرأىما)وهوالصريح

عنالمدافعينأشذمنظلفإنهللمثقسف(،

وجهعلىوالتعبيرالقولوحرية،الحرية

فيقالكما،يدركوكان.الخصوص

إظهارعلىالتجرؤ"أن،الثمانينياتمطلع

حياثه"الأديحبالإنسانيكلفالرأي

فيهنفستهؤنجذالذيالمأزقفلنتصور

اختيارهأنمرةغيزأكدالذيوهويوقا،

اختيازكانهذاوالفكرفيالثقافيئمسازه

تجاهومسؤوليتهحريته"بميكونأن

شعط"

بغداد
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ديجامعةكففتني8002تموزبدايةفي

الخطثانويةطالدبأربعينبتعليميول

عنشيءأفييغرفونلانصفهم،العربي

لافيكادالثانيالنصفأما،العربية

طرثالهجاءحرو!يكتبأنيستطيع

ماتعملأنهيالسعادةفمنتهىفرخا"

ظئي:خثبثالتاليةالتعليماتلكن.تحدث

الخطلتدريسالمحذدالوقثكانفقد

فقط،الساعةونصصساعاتخصمن

أستطيعفكيف.أيامعشرةعلىمقشمة

العربيةمنيعرفونلا،مراهقينتعليتم

الوقتهذابمثلالعربيئالخط،شيئا

يتمرنالعراقفيجيفناكانلقدالمحدود؟

كاملة،سنواتسثالخطممارسةعلى

سوىالخطيجيدفنتجدفلأذلكومع

ألفكلواحدءفي

.النجاحمنبذولاعليئ،المعركةفرضت

ثم.سأبدأكيفأفكزأيامبضعةظللث

:العشرةالأيامانتهاءبعدالمعجزةحدثت

يكتبواأنطلابعشرةنحواستطاعفقد

كماممتاز"وبشكلالرقعةبخطأسماءهم

يكتبنأنطالباتثلاثاستطاعت

بلحظةشعرثممئزبشكلأسماءهن

سوىتقازنأنيمكنهائلةبرلاوفرحنشوة

صديق،معواحتفلث.باليانصيببفوزي

الفرحةوظفتالنصر،نخدتوشربث

أظئهاولا،أيامبضعةعليئتسيطر

بسهولةستزول

بضعةأكتشصوأناكذلكشعرثكنثإن

سهيللثتغزفكيف،موهوبينأطفال

بللاالعنتمرات،يكتشفوهوإدريس

؟العربالمبدعينالعباقرةمن،المئات

لاكتشافهوانتشىفرحهلطويلأ:فكزث

السئاب؟منكلعلىالضوءلتسليطهأو

شيكاغوفيالانيقيم،عراقيوكاتبروائي:ت
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درويش؟محمودالبئاتي؟،الملائكةنازك

بإنجازي،أناأينالخ؟؟القاسمسميح

هذاميئونشوتي،وفرحتيالمتواضع

نخدتيحثئربكانهلترى،؟!العملاق

فعلث؟!كمامرةكلاكتشافه

للعظمةواحذمقياسنرأييفيهناك

فأناإذاأئجز،أناالإنجاز.هووالسمؤ،

موجود.غيرميثفأناوإلأ،موجود.حيئ

فيهيخالفنيالذي،المقياسه!اووفق

يأتي:ماأطرخأنعليئيتوجب،الكثيرون

فييتسامى،العربنحن،إلينابالنسبة

العشرينالقرنفيالعربيالأدبقفة

ونجيبحسينطه:أعلاها،كثيرةرموز

محفوظإنجازفييختلفلامحفوظ

طوالالروايةكئابقفةفيكانفقدأحد"

السيرةفيفكتبحسينطهأماعقود

ماأهئملكن،الأدبيةوالدراساتوالرواية

المرسلالأسلوبإلىعودئههوأبدعه

إنجازفإنذلكومع(.الممتنع)السهل

سهيلبإنجازاتيقازنأنيمكنلاالاثنين

إدريسسهيلأنجزفلقدمطلقاإدرش!

طوالقطإنجازهعربيئيستطغلمما

أحذاعتبروربما!كاملةعقودأربعة

عبتا.بهأصزحلالكني،مبالغةكلامي

الوقائعإلىفلننظز

تدزشالعربيةالجامعاتمئاثهناك

فيخزجثعبقوئآفكم،العربيالأدقي

الخ؟)1(..البثاتيأونازكأوالسئاب!دنن

لاوأنه،عباقرةهؤلاءأنأحديذعيقد

ذإ،اكتشافهمفيإدريسلسهيلفضك

نعحلأغيزه.لاكتشفهمهويكتشفهململو

الحقيقةلا،حقيقةمنجزءالقولهذافي

المستحيلمنلكنفعلأ،عباقرةهمكها.

غيرفيعليهمالضوغيسفطأنلغيره

يملكغيزهيكنلمإذ.واحدعربيفطر

والتضحيةوالجرأةوالقوةالحزممن

شئموحاشيماالأدبيوالتذوقوالموهبة

مجلةلئمثدرووووووالمتميزالجديد

الوطنكلفيتنتشر،رائعة،سامية

وتخذب،،وتستهوي،وتستقطبالعربي

غيرهممنأكثزوقائغهمأعرفلأني

بقاعمنبقعةكلفيالعربيئوئفهم

إلىوتقذفهمالمبدعينولتكتشف،الأرض

طريقوبأسهلالواسعالوطنهذاقزاء

فإنيلذا.الشهرةإلىوأقربهوأوضحه

أكاديميةجامعةأكبرإنأقولأنأستطيع

وببساطة،،كانتالعربيالوطنعمومفي

ولهذاإدرش!.لسهيلألادأبأمجلة

ونعاهبهوأشادالمرحومعنكتدتآيضتا

الذينالعظماءلاع!ثريتوافزلمهائلعدذ

عنهكتبماكلكانوقد.قبقهزخلوا

قالهاكلماتبضمغأهفهأنإلأحفآ،

تعبيرأفضلتعثروهي،الغيطانيجمال

"ليسبه:وعلاقتهمالعربأدباءحالعن

مدينءلسهيلغيرعربيمثقصهناك

"ادريسإ

بالجرأةإدريسسهيلالخالذأص!

أخرىوبصفاتءخارقةصوالعزموالحزم

العربيةالأرضمساحةإلىتئظرقنلأن

بضعسوىالعشرينالقرنفييجذلم

كزهور،انطفأثثمأينعثأدبيةمجلأت

سرعانثمربيغاتزدهرالتيالصحراء

قائمةأماميصيقاالجفا!تفتلهاما

الأنستاسالعربلغةعدة:لعناوين

-شاديالأبيأيبىلو(،العراق-الكرملي

حسين-)لطهالمصريالكاتبمصر(،

الزثات-حسنلاحمد)الرسالةمصر(،

مصر(،-القصة)لناديالقصةمصر(،

أديبالا!لبيرالأديبثم)مصر(،القاهرة

التيالأخرىالمجلأتعشراث(لبنان-

مكاتهاراوحتمكانكلفيكالفطرنبتث

تلككلكانتفإن.وماتتو!دث،منذ

أمامه،مزتالبائسةالميئسةالتجارب

فيجديدةمجلةبإصداريجازففكيف

تحريذأرادوهلالراكد،المحيطهذا

أثملحظاتصليغئرهاالراكدةالعرببحيرة

فيبمنقط،أحذيشألنداثم؟بشكل

استطاعأنهفيالعداء،يناصبهقنذلك

خلأقبشكلالعربيالأدبمياهتحريذ

رحمفيالآدأببذرأنمنذمستمز،

الآنوحتى،العربيالإبداع



أخاذانمؤآإدرشىسهيلزهرةتقث

تفتلصحراويةبيئةفيالنظير،منقطغ

،ونشوة،متعةوحذهوهذاالزهور.

وتبادكالاحتفاكتستدعيونصز،

المتعةتلكأنفيشذولاالأنخاب.

يرى،انتصارهقمةفيوسهيلاستمزت

عينيه:أمامتذويحولهقنمحاولاب

مواقف،مجلةحوار،مجلةشعر،مجلة

سرعانلكنهاوتنهضتولدأخرىمجلات

بعدوحتى.رجعةغيرإلىتنطفئما

بؤشاالأشذالأخرىالموجةظهور

الطوائفدوئلاتمجلأتوسذأجة،

جذآ(جذآ)الوطنيةالمتشئجةالإقليمية

الكبير،العربيال!طنعمومفيوالمنتشرة

)مصر(،القاهرة(،)العراقالاقلامأمثال

ابالآحىبقيت.-.إلخ()الإماراتالمنتدى

قوتآوسثلأصحثآ،عربئةعملاقاكارتلأ

مليئةمرضىكائناثأمامهتقفلاجئازا

تعمئدثيئخرهاوأجساذ،بالدمامل

محالة!لاميثمختقق،)وطنى"

عنديقفلمإدرشىسهيلإبداغأنعلى

تجاوزبل،مجلةإصدارأوالروايةكتابة

ففيبالضوء.مترعيمانوافذفتحإلىذلك

العراقييننحنفيه،كئاالذيالوقت

يسايىلأوهامخاضعينخاصن،بشيم

سهيلقذم،ملتبسمضفليستالينيئ

وبطريقةصهاد!عميتيبوعي،لناإدرشى

عنتختلفأخرىوجهة،مباشرةغير

بماأمامنا،وطزخالحمقاء.اليساردوغما

،جديدةموجة،الكهربيةالصعقةئشئبه

يولجان،الوجوديةجديذا:وفكزا

فرانسوازبوفوار،دوسيمونسارتر،

تيبئأنلنايكنلمأمروهو.الخ..ساغان

إدرشى.سهيللولاوالحميمالواسغعاتمه

)2(

يلحظإدرشىسهيلإلىينظرقن

جسذيتقفصهائلأإنسانئآإعصازا

وقنوالتعاطفبالتسامحمفعح!آدميئ

القصصنشزسماحالدكتوريعيدأنأتمنى-ا

جامعةآكبرإنآقولىأنآستطيع

العرييالوطنعمومفيأكاديمية

،ابأ!لآكمجلةويبساطة،،كانت

إدرسى.لسهيل

وروخامتفثخا،حئآفكزايلمسإليهينظر

تتصئدسابعةوحاشة،خالدةشابة

لاحفآ،.الحيئوالإبداغالمتأخبئالخياز

وحيويته،توفذه،يتجاهلأنكانأئآيمكن

مبدغايرىعندما،الحميمةوضحكته

لمولهذاالأضواشعليهتركزأنيستحق

عنسماحابئهكشنصعندماقطأفاجأ

فالمرأة:جميلةامرأةيرىعندماذوبانه

الخلقوجوهزوجمائه،الوجودسز

المرأة.وعبثيئهاالحياةونعمةوأسرازه،

الرجلضلعفيلاخئئسماوك!لغئم

وجيناته.أضلاعهكلفيبل،السابعة

الرجلعنديفخرإحساسيىينبوغإنها

والحواشاتحواسن،يفخروالحدث،الحدث

عنأدرلم.والخلودوالسمؤالإبداغتفخر

سقاحكشفهماسوىشيئاالحقيقةتلك

علىاحتراقافأضاف،سهيلأسرارعن

لاأنهذلك.مجدعلىوتمجيذا،احترام

والإبداعوالجمالالمرأةتشغباتبينفرق

الغير!موأهبواكتشافوالحواسن

بهاتمتعالتيالقويةالشئمحاشةأكانت

نأمنمكئتهالتيهيإدرشىسهيل

زهويى-عبيز،الأميالآلافبعدعنيشحه!،

أوديةفييزدهيربيعأريبئمتفئحة،

الموصلمنيمتذفراعفيالبعد،سحيقة

عروبةءسوزلاحيث،الشرقأقصى

الطولخطوطفيالعردبيحمينغذها

عروبةلاحيثموريطانيا،حتى،الشرقية

تطلالتيالغربيةالطولخطوطفيبعدها

لاشاسعةمسافةإنهاالمحيط؟!على

أفقويوشعوئغني،،يهديأوئحتذىنموذتجاليعطيث،

والأطالس،،الكتبفيسوىغوزهائشنز

فعشراثالواقعفيأما.التراثوكتب

وثمة"متجزئةمتسفطة،،متهرلةالأقاليم

وعشراثالمرور،تأشيراتمنعشراث

وعشراث،والضعيفةالقويةالعملاتمن

تجاوزاستطاعفمن!الزائفةالحقائقمن

قوميةأنظمةأخطاء)وتصحيخ(

عربيةوديمقراطيةمقئعة،وديكتاتورية

مضبوعؤمنخورؤومقكياقي،مخادعةهشثة

إدرشى؟سهيلغير،يرحملاعدؤأمام

أقامتهاالقصيرةللقصةمسابقةأولفي

اثنانفاز،الخمسينياتبدايةفيالاداب

منالدئاغ(وغانمالحافظطه)سامي

تلك.ثلاثمنبجائؤتينالموصلمدينة

إدرش!،سهيلبصماتأهح!إحدىكانت

اخترعها،التيميدانهنشاطاتأهح!وأحذ

لاحذإلىمتألقةالثلاثالقصمنوكانت

العراقيتينالقصتينفوزأمايجارى.)1(

لا،أمثاليمنللناشئةملهئمأساسفحجؤ

كتابةترسيخفيدوره%نكارأحذيستطيع

نفسهاالشئمحاسةأهي.العراقيةالقصة

فيإبنوولدموسىاكتشفثالتي

،المغربفيالزفزافومحمدموريطانيا،

وإبراهيمالجزائر،فيمستغانميوأحلام

فييخلفويحيىمصر،فيأصلان

ووو؟،سوريةفيالراهبوهاني،فلسطين

التيالأصابعمهارةإنكازأحذأيستطيع

تخضعلاجواهرعنالصدأأزالت

نجيبكروايةوالحسابللإحصاء

فيئشرثالتيحارتناأولادمحفوظ

حفهاأحذيعطهاولمالمصريةالددريات

جوهرك!متمزشبهاآمسكحينإلا

وجعلهاالصدأعنهافأزالطثيثمتواضغ

توصللكيبوهجهاالأنظازوئعميتتأفق

؟!نوبلجائزةإلىصاحتها

كقزاءلنا،بذولاكثير.منقليلهذا

والنقذ،والتمييز،القراعة،الآدافيعفمتنا

تغذرأن،الحميدةوالأخلاق،الأفقوسعة

المؤزخين.شطحابنصخخوأنالرؤاذ

شيكاغو

.المعاصرةالعربيةالقصيرةالقصةكئاب
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